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ما حدث في نقابة الأطباء بالأمس في جمعيتها العمومية الغير عادية التي عُقدت لمواجهة التعدي على
الأطباء في مقار عملهم من قبل أفراد الأمن، تبعًا للواقعة الأخيرة التي حدثت في مستشفى المطرية
الــتي اعتــدى فيهــا مجموعــة مــن أمنــاء الشرطــة علــى أطبــاء بالمســتشفى دون محاســبة، لهــو تجســيد

لقدرة المجتمع على مواجهة السلطة والنظام الحالي إذا أراد.

المطالب التي رفعها الأطباء كانت منخفضة السقف للغاية، بل ربما يُمكن القول أنها كانت بديهية،
وهــي أن يحظــى الطــبيب بالحمايــة أثنــاء ممارســة عملــه، وأن يُحاســب أفــراد الشرطــة المعتــدين علــى
المنشآت الطبية، حتى أن هذه المطالب يمكن وصفها بأنها ليست بالجديدة مطلقًا، حيث نادت نقابة
الأطباء منذ زمن على ضرورة حماية المستشفيات من التعديات المتكررة عليها وعلى الأطباء العاملين

بها في حوداث باتت شبه اعتيادية.

لكن هذه المرة قررت فئة من المجتمع أن تفتح صراعًا مع السلطة وفق مطالبها هي لا مطالبنا -نحن
معشر الثوار- إذا جاز لنا أن نستخدم هذا الوصف، هذا هو الباب الذي قرر الأطباء فتحه في هذه

اللحظة أمام تسلط وجبروت أدوات القمع في الدولة، لا باب الذي نريد الدخول نحن منه.
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لذا لا يجب على المنتمين إلى معسكر الثورة أيًا كانوا محاولة فرض أجندة سياسية بعينها أو مطالب
كيد تجمعوا بهذه الصورة الغير معهودة محددة للتبني من قبل جموع الأطباء المهنيين، لأنهم بالتأ
على الجمعيات العمومية للأطباء من أجل مطالب مشروعة حددوها لأنفسهم سلفًا أثارتها وقائع
بعنيها مع السلطة، فلا نملك نحن الحق بلومهم على تجمعهم من أجل مصالحهم المهنية التي لا

تحترمها الدولة.

مطالب الأطباء كانت مشروعة تمامًا متعلقة بكرامة الطبيب المصري في المجتمع التي تحاول الأجهزة
يـة الـتي يتبناهـا معسـكر الثـورة الأمنيـة وأفرادهـا دهسـها، وهـي في النهايـة تشتبـك مـع المطـالب الثور
كيــد حينمــا يُطــالب الطــبيب بكرامتــه ســوف ينــادي بأحــد مطــالب الثــورة علــى اختلاف ألــوانه، فالبتأ

بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.

وخـروج الأطبـاء في هـذا المشهـد مـدعاة لبـث الأمـل في نفـوس معسـكر الثـورة اليـآس مـن القـدرة علـى
المواجهـة في هـذه الأوقـات العصـيبة، حـتى ولـو لم يكـن لـه نتـائج بعـد ذلـك، حـتى لـو تـم الالتفـاف علـى
مطالب الأطباء كما هي عادة الدولة، حتى لو اختلف البعض مع مجلس نقابة الأطباء، فليس هذا

مدعاة إلى الاختلاف مع فئة الأطباء أجمعين في المجتمع.

يُمكـن أن نـوجه اللـوم لمجلـس نقابـة الأطبـاء الـذي تـرك بعـض زملاء المهنـة في غيـاهب السـجون دون
تحرك أو موقف واضح لوقف هذه الانتهاكات بحق أطباء، كما ترك البعض الآخر فريسة التصفية
الجسدية المباشرة من قبل النظام إما بالرصاص أو بالإهمال الطبي داخل السجون، لكن لا يمكن
بأي حال من الأحوال أن نشجعه على المضي قُدمًا في هذه الحالة وترك مسألة التعدي على الأطباء
في المستشفيات هي الأخرى لأنه تقاعس عن دوره في الحالة الأولى، فالأولى أن تستعيد النقابة دورها

في الثانية، ويعمل الأطباء على محاربة انتقائية مجلس النقابة في مواقفه.

هـذا مـا نفهمـه بـالمنطق، لكـن التقليـل مـن حـراك المجتمـع متمثـل في فئـة حشـدت لمطالبهـا في مقابـل
فشـل القـوى السياسـية في الحشـد لمطالبهـا، هـو فشـل آخـر يُضـاف إلى جـانب المنتمين لمعسـكر الثـورة

المتبنين لهذه الوجهة.

لم يُعلـن الأطبـاء أمـس أنهـم سيسـقطون نظـام السـيسي، ولم يتجمـع الأطبـاء لهـذا الغـرض، بـل كـانت
مطــالب التجمــع واضحــة ومحــددة وهــي محكمــة بســقف نقابــة مهنيــة لا بســقف القــوى السياســية
المعارضــة للنظــام، وأي مزايــدات علــى حــراك الأطبــاء هــي مــن قبيــل محاولــة إلبــاس فشــل القــوى
السياسية أمام النظام للنقابة التي تعمل في إطار النظام بالأساس إذا كانت القوى السياسية لا تعلم

هذا.

هـذا الحـراك المجتمعـي الـذي تقـدمته فئـة الأطبـاء بـالأمس هـي رسالـة واضحـة للنظـام أنـه ثمـة مـن
يستطيع أن يُغرد خا سربك في المجال العام؛ عن طريق مطالب مشروعة اجتمع عليها الأطباء من
مختلف الاتجاهات السياسية، وهي تجربة قابلة للتكرار من قبل فئات المجتمع المهمشة التي تعاني
يــن تحــت حكــم هــذا النظــام، والــتي ربمــا تكــون قــادرة علــى الانفجــار في وجــه مــع الــوقت لكــن الأمر

بمطالبها المحددة لا بما نتمناه نحن .



 كما يمكن قراءة محاولة تسييس حراك الأطباء عنوة بوجود نية لدى البعض لإفشال هذا الحراك
على إثر حالة التخبط السياسية بين مختلف قوى الثورة، والتي لا يجب أن ينسحب الأطباء لها لأنها
معركـة خـاسرة مـن قـوى لا تسـتطيع أن تخـط يومًـا واحـد لحراكهـا ضـد النظـام، فيمـا لا تملـك سـوى
العويل والتقليل من أي حجر يُلقى في مياه المجال العام المصري التي تعفنت بفعل نظام ديكتاتوري

وقوى معارضة ممزقة.

الحــراك الطــبي هــذا ربمــا يكــون مجــرد مقدمــة وشرارة لحــراك فئــات أخــرى مــن المجتمــع للمطالبــة
بحقوقها، تلك الطريقة التي ستصنع عملية المراكمة انتظارًا لتعقل قوى معارضة النظام، لاستغلال
هذا التراكم في صناعة التغيير السياسي المطلوب، لكن لا يفقه شيئًا من يُطالب النقابات المهنية أن
تصنع هي التغيير السياسي بحراكها الفئوي، بينما تقف القوى السياسية المعارضة للنظام لتجعجع

ية لا تغني ولا تُثمن من جوع. على شاشات التلفاز بشعارات حنجور

على الجميع أن يعلم أن عملية صناعة شقوق في جدار القمع لدى النظام ليست بالعملية الهينة
اليسيرة، ولكن أول معول سيطرق على هذا الجدار، سيفتح الفرصة لغيره أن يُكرر الضربة لتصبح
ضربات من فئات مجتمعية لن يسهل على النظام مواجهتها كما يواجه فصيل بعينه، وهذا هو ما

يُسمى بفتح جبهات المجتمع أمام السلطة.

وعلينــا أن نعــي جيــدًا أن المجتمــع سيصــطدم مــع الســلطة إن عــاجلاً أم آجلاً، ولكــن بشروطــه هــو لا
بــشروط غــيره، ومــن الــوارد أن يتــم احتــوائه أو إفشــاله، وليــس هــذا معنــاه أن حــراك المجتمــع عــديم

الأهمية، لكنها عملية تراكمية تنتظر من يسثمر فيها من القوى السياسية المنتمية للثورة.
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